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• القرآن والحياة.

الدكتور محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

• دور العالم في عصر  ما بعد الحداثة مقاربة في الفعل الحضاري.

الأستاذ الدكتور محمد باباعمي.

• الإمام ابن عطية الأندلسي ومنهجه في تفسيره المحرر الوجيز.

الأستاذ أحمد قواسم.  

• حكم صوم يوم السبت.

الأستاذ الدكتور عامر العرابي.

• حوار مع  فضيلة الشيخ محمد شارف رحمه الله في ذكرى وفاته.

• توصيات المجالس العلمية الوطنية في بعض القضايا والمسائل.

 موازنة بين رأيي المؤيدين والمعارضين للاحتفال بمولد خير الأنام •

الأستاذ منصوري بولعراس.

• خطبة العدد.

الأستاذ مراد خيشان.

 • محضر المسابقة النهائية  لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره.

المحتويـات
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الحمــد لله رب العالميــن، الــذي خلــق قبــل المــوت والحيــاة ليبلــو النــاس 
أيهــم أحســن عمــا.

والصــاة والســام الأتمــان الأكمــان علــى مــن بعثــه ربــه رحمــة للعالميــن، 
وســراجًا منيــرًا، فهــدى بــه الخلــق إلــى أقــوم طريــق وبعــد؛

فإنهــا لســاعة كريمــة وكرامــة قرآنيــة مباركــة، أن يجتمــع أهــل القــرآن، بــل أهــل 
الله وخاصتــه فــي المحفــل العلمــي البهيــج، ليتدارســوا كتــاب ربهــم ويكشــفوا 
أســراره ويتصلــوا إلــى كنــوز معرفتــه، فيعملــوا علــى إصــاح حياتهــم وتقويــم 

ــا لمثــل هــذا اللقــاء. شــأنهم، وأكــرِمْ بمدينــة وهــران محضَنً

فبمثــل هــذه الكوكبــة تأنــس مدينتكــم وهــران، وبموضــوع ملتقاكــم فاخــرت 
حاضرتكُــم، فقــد كنتــم علــى مــدى الزمــن لهــذه القبلــة أهــاً، ولجراحهــا بلســما، 
ولروحهــا أنســا، إن تُربهــا الأصيــل، وكهــوف جبالهــا التــي امتــزج فيهــا ذات يــوم 
صــوت القــرآن بدمــاء الشــهداء، ليرقــصُ اليــوم طربًــا، وهُــوَ يَسْــمَعُ الحفــدةَ يتلــون 
نــا بجيــش الطُّلْبًــةِ، الــذي هــبّ  ، مذكِّريــن الدُّ القــرآنَ الكريــم فــي بلدهــم الحــرِّ
لنجــدة وطنــه حيــن جثــم الاســتعمار البغيــض علــى أرضــه، يســومها وأهلهــا ســوء 

القرآن والحياة

معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد عيسى

الكلمة الافتتاحية في الأسبوع الوطني السادس عشر للقرآن ا�لكريم
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العــذاب، إن أرواحهــم الطّاهــرة لتظــل فــي هــذه اللحظــة المــكان تبــارك جهدكــم 
وتفــرح لصنيعكــم.

أيتها الســيدات الفضليات، أيها السّــادة الأفاضل

ــدٌ صلــى الله عليــه وســلم خاتمــا لرســالات الأنبيــاء والرســل  لقــد بُعــثَ محمَّ
قبلــه، فأتــمّ البِنــاء أكملــه، وجــاء القــرآن الكريــم تتويجــا للوحــي الإلهــي كلــه، 
فبــه اســتدُرِك النقــص وكَمُــل التشــريع، وإليــه آلــت القيــادة، قــال الحــق تبــارك وتعالــى: 
ژڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ   ژژ)1(.

وإن هــذه الحقيقــة لتثقــل ظهــر هــذه الأمــة المختــارة بجملــة مــن الآمــال، 
لهــا أمانــة النهــوض مــن حــال الكبــوة وبــؤس التخلــف، حتــى تكــون بحــق  وتُحمِّ

ــى ذلــك؟ ــف الســبيل إل ــاس، فكي ــر أمــة أخرجــت للن خي
لقــد اهتــم القــرآن الكريــم بحيــاة النــاس ـ كل حياتهــم ـ لــم يســتثن تفاصيلهــا، 
ــل بســيط  ــد تفصي ــة عن ــةُ المداين ــن تســتوقفنا آي ــرى قضاياهــا، وحي فضــا عــن كب
فــي المعامــات الماليــة فــي أطــول نــص تضمّنتــه آيــة واحــدة مــن الكتــاب، نــدرك 

لحظتهــا هــذا المعنــى الهــام.

فحيثمــا ولَّيــت وجهــك فــي شــؤون الحيــاة تســتوقفك شُــجونها، أو تحــرّكُك 
مشــكلاتها، أو تحفــزّك آمالهــا، أو تقعــدك عــن كل ذلــك همتــك، ذكــرًا كنــت أم أنثــى 
فــردا كنــت أم جماعــة، فأعلــم أن القــرآن الكريــم قــد ســبقك إلــى تلــك الســاحات 
مًــا للســلوك، وضابطــا  بصريــح لفظــه أو عــارض نــص، مصححًــا للمفاهيــم، ومقوِّ
للمشــاعر، يهــدي مــن تنــورت بصيرتــه إلــى سُــبُل الرشــد والهــدى، يحُيــي بــه الأنفــس 
والأمــم مــن مــوات، كمــا يَبْعَــثُ المــاءُ  هامــدَ الأرض مهتــزة أرجاؤهــا، قــد ربــا نباتُهــا 
وأقبــل ربيعهــا. قــال الله تعالــى: ژ ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  

ئى ئيبج  بح  بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ  تم  تى  ژ)2(.
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لقــد جــاء القــرآن الكريــم يدعــو النـّـاس إلــى الحيــاة، حيــاة يملؤهــا العمــل 
ـ  الكريــم  الكتــاب  بمنطــق  ـ  العيــش  فبعــض  للجميــع،  النافــع  المثمــر  الصالــح 
مَــوْت لا نبــض فيــه يقــول الحــق تبــارك وتعالــى: ژۈ  ۈ ۇٴ  ۋ 
ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ   ېې   ې  ې ى ى ئا  ئا  ئە  

ئە  ئو ئوژ)3(.

ــرّ العصــور،  ــى م ــة عل ــي هــذه الآي ــي المصلحــون ف ــدرك هــذه المعان إنمــا ي
الغايــات  كبــرى  إدراك  علــى  الأمــة  حمــل  اســتطاعتهم،  جهــد  فيحاولــون 
العيــش لإعمــار هــذه الأرض هــي  الحيــاة وضــرورة  والأهــداف، إن مفهــوم 
ی   ئى   ژ  الدنيــا  الحيــاة  هــذه  فــي  الإنســاني  الوجــود  غايــات  مــن  غايــة 
المقصــد الأعــم  إذ  منكــم عمارتهــا،  ئجژ)4(، أي طلــب  ی  ی   ی  
للشــريعة الإســامية هــو عمــارة الأرض، أو كمــا يقــول ابــن عاشــور: ))اســتدامة 
المكلفيــن  وقيــام  نظامهــا،  عليهــا، وحفــظ  المهيمــن  بصــاح  صــاح الأرض 
ــه مــن عــدل واســتقامة، وإصــاح فــي الأرض واســنباط خيراتهــا،  بمــا كلفــوا ب

للجميــع((. المنافــع  وتدبيــر 

وذلــك ظيفــة الخلافــة عــن الله تعالــى، فالاســتخلاف هــو وظيفــة الإنســان، 
وقــد أكدتــه صراحــة كثيــر مــن آيــات القــرآن، وف مقدمتهــا قولــه تعالــى: ژٱ  
ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ ژ)5(.
ــا بعــد قــرن،  ــر: أي جعلكــم تعمرونهــا جيــا بعــد جيــل، وقرن ــن كثي يقــول اب
العلــم والقــوة  بــه عليكــم مــن  أنعــم  الــذي  فــي  ليَخْتبِركــم  خلفــا بعــد ســلف، 

والجــاه والمــال والســلطان، كيــف تتصرفــون فيــه.
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ونفســية  عقليــة  عظيمــة  تكريميــة  اســتعدادات  مــن  وهــب  بمــا  فالإنســان 
ــى: ژۋ   ــال تعال ــي الأرض كمــا ق ــة ف ــه ليكــون خليف ــة تؤهل وجســمانية وخلقيى
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

ئا   ئەئە  ئو  ئو ئۇ  ئۇ  ژ)6(.

لقــد اختيــر الإنســان ليكــون أمينــا علــى الأرض، ومســؤولا عــن إنجــاز مشــروع 
الاســتخلاف، بــكل مــا يتضمنــه مــن تعميــر وانتفــاع، وســيادة،  وتناغــم وانســجام 
مــع ســنن الله فــي خلقــه، كمــا يشــهد علــى ذلــك ســجود الملائكــة لآدم، أبــي 
البشــرية عليــه الســام، وهــو إجــراء رمــزي دل علــى الاعتــراف بأحقيــة الجماعــة 
البشــرية فــي التقــدم علــى  ســائر المخلوقــات للإشــراف علــى رعايــة شــؤون 
عالــم الشــهادة، وتدبيــر أمــر الإنســان، والســير بالبشــرية فــي الطريــق المرســوم 
للخلافــة الربانيــة الحقــة التــي تحفــظ التــوازن الكونــيّ، وتضمــن اســتقرار الحيــاة، 
ــئ الاســتمتاع بمــا فيهــا مــن متــع ماديــة ومعنويــة لــكل مــن انضبــط بقوانيــن  وتهُيِّ

ــاة. ــه فــي الحي الاســتخلاف والتــزم بشــروطه فــي فهمــه وســلوكه، وحركت

إن الأرض تعمــر بالبنيــان والــزرع والتجــارة والحياكــة والصناعــة والســياحة، 
ــن،  ــه الســماء لأهــل الأرض مــن المؤمني ــكل نشــاط بشــري مثمــر، هــذا توجي وب
بــأن يبذلــوا الوســع فــي التمتــع وفــق الضوابــط بمــا حباهــم الله تعالــى مــن خيــرات، 
وبمــا ســخر لهــم مــن إمكانــات، هــم أولــى النــاس باســتعمالها وأقدرهــم علــى 
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ژ  تعالــى:  الله  قــال  توظيفهــا،  شــكرها وحســن 
ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ 

ڃژ)7(.

ــةِ، وهــي مقصــد  ــةً بالغــةَ الدلال ــاة فــي الإســام قيمــةً عظيمــةً، ورمزي إن للحي
ضــروري مــن مقاصــد التشــريع الإســامي، تضافــرت النصــوص الشــرعية للتنويــه 
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بــه وللتأكيــد علــى وجــوب خدمتــه. ولتحقيــق ذلــك عمــدت الشــريعة الإســامية 
إلــى وضــع جملــة مــن التقنيــات والإجــراءات  غايتهــا الحفــاظ علــى النفــس 
البشــرية صونــا لهــا ولــكل مــا يخدمهــا، وفــي هــذا الســياق فقــط يمكننــا أن نفهــم 
جملــة النصــوص الشــرعية التــي تمنــع الاعتــداء علــى النفــس البشــرية وتعتبــر 
ذلــك اعتــداءً علــى الإنســانية جمعــاء، لأنــه مــس بحــق الوجــود الحيــاة، قــال الله 
تعالــى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ ڀ  ڀ   
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

ٹ  ٹ  ڤ ڤ ژ)8(.
البشــرية  النفــس  تحتــرم  التــي  هــي  المتحضــرة،  الراقيــة  المجتمعــات  إن 
وتكرمهــا، وتأبــى التعــرض إليهــا بالســوء مهامــا كانــت الأســباب والمصوغــات، 
عقولهــم  بهيميــة صوّغتهــا  ســلوكات  أقــوام  علــى  الكريــم  القــرآن  أنكــر  وقــد 
ــد، إذ صوّغــت لهــم الجهالــة دس  المتحجــرة وقلوبهــم المّيتــة وإحساســهم المتبلِّ
فلــذات أكبادهــم مــن البنــات فــي التــراب. وصــدق الحــق تعالــى القائــل: ژ ڤ   
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄژ)9(، إنهــا انتكاســة للشــعور الإنســاني، 
وخــروج عــن الفطــرة البشــرية، ونــزول بهــا إلــى درك البهيمــة، وصــدق الله القائــل: 

ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ)10(.

ــد الحــق تبــارك وتعالــى مــن يجــرأ علــى الاعتــداء علــى النفــس  وقــد توعَّ
العقوبــات  مــن  بجملــة  حقــه  فــي  وقــض  شــديدًا،  وعيــدًا  بإزهاقهــا  البشــرية 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعالــى:  قــال  وأخــراه  دنيــاه  عليــه  تفســد 
ڳ   ڳ   ڳ   گ  گ   ژگ  پژ)11(،  پ  پ  
ژ)12(. ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  

إن هــذه العقوبــة الرّادعــة تبــرز قيمــة النفــس المؤمنــة عنــد الله تعالــى وعلــو شــأنها 
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وقدرهــا فــي القــرآن الكريــم، وهــو ذات المعنــى الــذي أكــده المصطفــى صلــى 
الله عليــه وســلم فــي مشــهد رائــع وموقــف مهيــب، فهاهــو ينظــر إلــى الكعبــة 
وَأعَْظَــمَ  أعَْظَمَــكِ  »مَــا  لهــا:  فيقــول  الأفئــدة  وهــوى  المؤمنيــن  قبلــة  المشــرفة 
ــاة عنــد الله  ــكِ«)13(، مــا أغلــى الحي ِ مِنْ ــدَ اللَّ ــةً عِنْ ــمُ حُرْمَ ــنُ أعَْظَ ــكِ، وَالمُؤْمِ حُرْمَتَ

ــر. ــاس، الله أكب ــا الن ــي دني ــا ف ــا أرخصه ــى وم تعال

ــأ ظــال  كــم ترقــى الــروح الإنســانية فــي معــارج الملكــوت الإلهــي، وهــي تتفيَّ
الوحــي وهــدي الســماء، وكــم تهــوى بهــا الممارســة الإنســانية دركات فــي حمــأة 

الجهالــة والظلــم البشــري.

إن الحياة هي الغاية التي قصدها التشــريع الحكيم، وهو يتتبع يد الإجرام الآثمة 
التــي امتــدت إلــى النفــس البريئــة المعصومة فأزهقتها، لقد أعلــى القرآن الكريم بذلك 
شــأن الحياة، ولفت أولي النهى والبصائر إلى إدراك حكمة التشــريع، قال الله تعالى: 

ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ)14(.

إن الحيــاة فــي منظــور التشــريع الإســامي محترمــة مقدســة، مهمــا كان جنــس 
كهــا، حتــى وإن تباينــت مراتبهــا محتومــة، نفســا بشــرية كانــت  النبــض الــذي يحرِّ
ــد  ــر عظيمــة، ق ــاب للخي ــا ب ــا، وصناعــة المعــروف مهمــا جميعً ــا أو نبات أو حيوان
ترفــع أقــدار أصحابهــا عنــد الله عــز وجــل، وتُعْلِــي مكانتهــم عنــده، فيشــرون بقليــل 
ــه  ــم أجــر، ويســتوقفنا فــي هــذا الموقــف حديــث النبــي صلــى الله علي جهــد عظي
وســلم الــذي أخبــر صحبــه والنــاس جميعــا مــن بعدهــم أن: رَجُــاً سَــقَى كَلْبًــا 
ــةَ، فيتســاءل القــوم فــي دهشــة:  ــهُ الْجَنَّ ــهُ وَأدَْخَلَ ــرَ لَ ــهُ فَغَفَ ــكَرَ اللهُ لَ ــاءٍ، فَشَ ــرْبَةَ مَ شَ
 وإن لنــا فــي البهائــم لأجــرا يــا ر ســول الله فيقــول: »فِــي كُلِّ كَبِــدٍ رَطْبَــةٍ أجَْــرٌ«)15(.

والحيــاة لا تأخــذ قيمتهــا فــي الإســام بالنفــع الحاصــل منهــا، بــل إنهــا منشــودة 
وإن تعــذر الانتفــاع منهــا، ومــا أروع ذلكــم المشــهد الــذي يصــوره النبــي صلــى 
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ــاعَةُ  السَّ قَامَــتِ  ))إِنْ   : يقــول  المعنــى حيــن  هــذا  يبــرز  وهــو  عليــه وســلم  الله 
ــلْ(()16(، إن  ــى يَغْرِسَــهَا فَلْيَفْعَ ــومَ حَتَّ ــإِنْ اسْــتَطَاعَ أنَْ لَ يَقُ ــمْ فَسِــيلَةٌ، فَ ــدِ أحََدِكُ وَبِيَ
ــه  ــن ينتفــع ب ــدوم طويــا، وثمــرة هــذا الجهــد ل ــاة لا ت ــبُ حي غــرس الفســيلة وَهْ
أحــد، ولكــن العمــل لأجــل الحيــاة قيمــة عظيمــة يحــرص الإســام علــى تعليمهــا 

لمنتســبيه، فهــل تعلمــوا؟

إن المتأمــل فــي واقــع المســلمين يلاحــظ مــع كل أســف شــديد، أنهــم أبعــد مــا 
يكونــون عــن تعاليــم الديــن الحنيــف وتصرفــات قطــاع كبيــر منهــم، تنــم عــن جهــل 
عميــق بحقائــق الديــن، وقصــور فــادح فــي فهــم تعاليــم الإســام، وإن تعجــب 
فعجــب أن تتحــول الخطيئــة فــي دنيــا النــاس إلــى حســنة، يتســابق النـّـاس إلــى 
إتيانهــا، وإلّ كيــف نفســر إقــدام المســلم الــذي يعلــم أن الانتحــار حــرام، وأن 
صاحبــه موعــود بســوء العاقبــة، وأن الله الــذي خلقــه بــه رؤوف رحيــم؟ كيــف يقُــدم 
مــن يؤمــن بــأن الأمــر كلــه بيــد الله، وبــأن الخيــر كلــه بيــد الله علــى قتل نفســه انتحارًا، 
م المجتمــع هــذا الفعــل ويرفضــه، نجــد بــكل  ويتلــوه منتحــر فمنتحــر؟ وبــدل أن يحُــرِّ
أســف مــن يباركــه ويشــجعه، ويصــف مــن يأتيــه بالبطولة والشــجاعة!! بَــلْ قَد يمُجد 
فعلــه ويلتمــس لــه بيــن يــدي الله الأعــذار، وربمــا وُجــد فــي أشــباه الإعلامييــن مــن 
يــروّج لفعلــه ويكُبــر صَنيعــه، بــل ربمــا ارتفعــت فــي ســوق المزايــدات السياســوية 
أصــوات ناعقــة، أصبغــت علــى الفعــل ثــوب الجــال، واعتبــرت مقترفيــه فــي عــداد 

الشــهداء، ونيابــة عــن الله تعالــى أدخلتهــم الجنــة!!

إن هــذا الخلــط المتعمــد لمفاهيــم الديــن أضــر بالمصلحــة الإســامية ضــررًا 
ــى حــدود  ــى الانتقــاص، وجــرأ الرعــاع عل ــا إل ــرًا، وعــرّض مُحكــم نصوصه كبي
الله تعالــى، وأصبحــت حمــى الله تعالــى التــي حصنتهــا آي الذكــر الحكيــم وســنة 
المصطفــى المطهــرة، أرضــا مســتباحة لمــن قَــلّ زاده العلمــي وانطمســت بصيرتــه، 
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فَأهــدرت الدمــاء المعصومــة، وانتهكــت الحرمــات المصونــة، وســرقت الأمــوال 
ــل: ژھ   ــم القائ ــراء وصــدق الله العظي المحفوظــة باســم الإســام، والإســام ب
ھ  ھ ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆۆ ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ  ژ)17(.
وهــل هنــاك افتــراء فــي دنيــا النــاس اليــوم أكبــر مــن زعــم بعــض المنتميــن إلــى 
الإســام بأشــكالهم لا بأرواحهــم وصفاتهــم، أن قتــال المســلمين الموحديــن 
باســم  مســتباحة  وأعراضهــم  أموالهــم  وأن  جهــادا،  يعُــدّ  المزكيــن  المصليــن 
الإســام!! فشــتان بيــن منهــج القــرآن الكريــم الــذي جســده النبــي  فــي حياتــه 
وبيــن أفعــال هــؤلاء المضريــن لدينهــم وكتابهــم ونبيهــم. شــتان بيــن مــن بعثــه ربــه 
رحمــة للعالميــن وبيــن مــن صــوروا الإســام بغيــا وعدوانــا، شــتان بيــن مــن جــاء 

بالمحجّــة البيضــاء وبيــن مــن حولــوا دنيــا النــاس ظلمًــا وظلمــات.

لقــد كان الجهــاد فــي هــذه الأمــة حربــا دفاعيــة عــن المعتقــد والأرض، غايتهــا 
التصــدي للعــدوان والمعتديــن وحمايــة رســالة الديــن وســراجه المنيــر، لا إكــراه 
ولا بغــي، لا تزهــق نفــس معصومــة بديــن أو عهــد، ولا يعتــدى علــى مــال أو 
عــرض، بــل إن الأشــجار والــزروع والــدور مصونــة محفوظــة، فكيــف يتحــول 
هــذا المفهــوم النبيــل إلــى وســيلة لســفك الدمــاء المعصومــة وانتهــاك الحرمــات 

ــة؟. المصون

فأيــن هــؤلاء مــن حديــث المصطفــى : »كُلُّ الْمُسْــلِمِ عَلَــى الْمُسْــلِمِ حَــرَامٌ، 
ــهُ، وَعِرْضُــهُ«)18(، بــل لقــد حفــل هــذا الديــن وأتباعــه بــكل مــن أنتســب  ــهُ، وَمَالُ دَمُ
إليــه، وتحبــب إلــى النــاس يســتعطف قلوبهــم ويخُاطــب عقولهــم حتــى يقُبلــوا علــى 
الحــق، وربمــا تألــف بالمــال أقوامًــا تحبيبــا لهــم فــي الديــن، فكيــف يتحــول بعــض 
دُعــاة الإســام اليــوم إلــى مُكفريــن ومبغضيــن، بــل لقــد ضاقــت عليهــم ســاحة 
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الإســام علــى رحابتهــا فراحــوا يخُْرِجــون، بعــض أهلــه منهــا مخالفيــن توجيــه 
الســماء: ژ ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ)19(.

إن دمــاءً غزيــرة تُسْــفَكُ اليــوم فــي ســاحات كثيــرة، وفــي أماكــن عــدّة مــن بــاد 
المســلمين باســم الإســام، وإن الله بــراء مــن هــذه الجرائــم والآثــام المرتكبــة، 
أيمكــن أن يكــون فــي دنيــا النــاس مَــنْ هــو أغيــر علــى الديــن مــن نبــي الإســام؟ 
أيمكــن أن يكــون فــي المؤمنيــن مــن هــو أحــرص علــى حــدود الله مــن رســول 
ِ وَأتَْقَاكُــمْ لَــهُ«)20(. فكيــف يتجاســر  ِ إِنِّــي لََخْشَــاكُمْ لَِّ الله القائــل: »أمََــا وَاللَّ
بعــد هــذا أنُــاسٌ فيأتــون فــي الديــن بمنكــر الفعــال وقبيــح الصنائــع بدعــوى الغيــرة 

علــى الشــريعة الغــراء، والحــرص علــى تطبيقهــا.

لقــد نظــر القــرآن الكريــم إلــى ألــوان مــن الحيــاة بــازدراء شــديد، وأنكــر علــى 
أقــوام تشــبثهم ببقــاء لا كرامــة فيــه ولا مبــدأ قــال تعالــى: ژڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ ژ)21(.

إن بعــض الحيــاة مــوت، بــل إن المــوت أفضــل مــرات مــن وجــودٍ تنعــدم معــه 
كل قيــم الحيــاة الكريمــة، وصــدق الشــاعر إذا يقــول:

ــت مَيِّتُ الَْحْيَاءِ لَيْــسَ مَــنْ مَــاتَ فَاسْــتَرَاحَ بِمَيــتٍ     إِنَّمَــا الْمَيِّ

إن الحيــاة التــي تهفــو النفــس الكريمــة إلــى عيشــها، وتحــرص علــى الاســتزادة 
منهــا، هــي الحيــاة المليئــة بالقيــم الأخلاقيــة والجماليــة والفكريــة، حيــاة يشــعر 
فيهــا الإنســان بآدميتــه، فيأمــن فيهــا علــى نفســه مــن الأذى، وتتهيــأ لــه أســباب 
الارتــزاق، وإن حالــت عــوارض دون الكســب الكريــم هــبَّ المجتمــع ومؤسســاته 
المختلفــة تتنافــس لخدمتــه، إنهــا الحيــاة التــي يملــك أن يقيــم شــعائر دينــه فــي 
كنــف الهــدوء والطمأنينــة، وأن يقــول رأيــه، ويعبّــر عــن كيانــه، يتناصــح وبقيــة 



12 السنة 13 - العدد الأول - ربيع الأول - ربيع الثاني  1436هـ.

ــا  ــة، لا رقَّ ولا اســتبعاد، وم ــه محفوظــة وإنســانيته مصان ــراد المجتمــع، كرامت أف
أروع مقولــة الفــارق عمــر رضــي الله عنــه: ))متــى اســتبعدتم النــاس وقــد ولدتهــم 

أمهاتهــم أحــرارًا((.

إن الحديــث عــن التضامــن بيــن أفــراد المجتمــع المســلم ليــس شــعاراً أجــوف، 
ــن  ــف بي ــه قناعــة راســخة بوجــوب التكات ــي ســوق الفكــر، إن ــدة ف ولا مجــرد مزاي
الأفــراد، كرســته جملــة مــن التعاليــم والمبــادئ ثــم الأفعــال والممارســات، فانطلاقا 
من قوله تعالى: ژ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ     ئې ژ)22(.

هِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ،  وعملا بقول صلى الله عليه وســلم: ))مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّ
ــهَرِ  وَتَعَاطفُِهِــمْ مَثَــلُ الْجَسَــدِ إِذَا اشْــتَكَى مِنْــهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــى لَــهُ سَــائِرُ الْجَسَــدِ بِالسَّ
ــة  ــرة بصــورة مختلف ــه الهشــة الفقي ــى(()23(، تكفــل المجتمــع المســلم بفئات وَالْحُمَّ

وفــي مســتويات عديــدة.

فقــد أمــر المؤمــن بــأن يصــل رحمــه، حتــى يبــارَكَ لــه فــي رزقــه وينســأ لــه فــي 
عمــره، ومــن أبســط وأقــرب هــذا الوصــل أن ينفــق الموســر علــى أهــل قرابتــه 

ــة الرحــم. ــه بذلــك أجــر الإنفــاق وصل ــن، ول المحتاجي

وطلــب مــن الجــار أن يرعــى جــاره القريــب ويتعهــده بالمســاعدة والعــون، 
ــر مــع وجــود الوســع أثــم بــا ريــب، قــال المصطفــى صلــى الله عليــه  فــإن قصَّ
ــذِي يَبِيــتُ شَــبْعَانًا وَجَــارُهُ جَائِــعٌ إِلَــى جَنْبِــهِ«)24(، ولــم  وســلم: »لَيْــسَ بِالْمُؤْمِــنِ الَّ
يتــردد بعــض فقهــاء الأمــة فــي إلــزام الجيــران بديــة الميــت جوعًــا فــي الحــي 

باعتبارهــم قتلــة مخطئيــن.

إن العجــز فــي فهــم الأولويــات مظهــر آخــر مــن مظاهــر التخبــط الفكــري عنــد 
شــريحة عريضــة مــن المجتمــع المســلم، وعــدم القــدرة علــى تقديــم الأهــم علــى 
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المهــم  قصــور، يطــال العقــل المســلم، وتعظيــم فضائــل الأعمــال علــى فــروض 
الكفايــات وجــه آخــر للبــؤس والتخلــف المرفــوض.

إن معــارك شــبه علميــة تثــار فــي منتديــات المســلمين علــى مســائل بســيطة 
فــي الشــرع، تســتنفد جهــداً وتخلــق شَــغَبا بالغــاً، وتــورث آثــاراً مدمــرة علــى 
مســتوى التماســك الاجتماعــي، وبالمقابــل لا يصــرف مــن هــذا الاهتمــام كلــه 
ــا، إن الزراعــة  ــاة مجتمعاتن ــال فــروض الكفايــات التــي عليهــا قــوام حي شــيء حيّ
والصناعــة ومختلــف الحــرف التــي  تحتاجهــا الأمــة تصبــح فروضــا عينيــة فــي 
حــق مــن يتقنهــا أو مــن كلفتــه الأمــة بهــا، يأثــم عنــد التقصيــر فــي أدائهــا كمــا يأثــم 

ــادات. ــى تركــه العب عل

فهــل التفــت هــؤلاء إلــى الواجبــات التــي تطــوق أعناقهــم، حتــى يرفعــوا عــن 
أمتهــم ذلاً وصغــاراً ومهانــة أدركتهــا بســبب التقصيــر وســوء الفهــم.

ــد الله تعالــى  ــد الفــاحّ الخشــنة المتســخة بفعــل الكــدّ والعمــل أحــق عن إن ي
ــدٍ كســلى عاطلــة وإن كانــت نظيفــة يفــوح منهــا العطــر. بالتقبيــل مــن ي

لقــد أدركــت أمتنــا فــي أزمــان مضــت واجباتهــا، فقامــت عليهــا أحســن القيَــام، 
ــرٌ وأحــب إلــى الله مــن المؤمــن  وتعلمــت مــن ســنة نبيّهــا أن المؤمــن القــوي خي
الضعيــف)25(، فســعت فــي ســبيل تحقيــق معنــى القــوة، وأيقنــت أن اليــد العليــا 
خيــر مــن الســفلى)26(، فرفضــت المســألة ومذلتهــا، وجعلــت شــعارها حديــث 
أحََدُكُــمْ  يَأْخُــذَ  لََنْ  بِيَــدِهِ  نَفْسِــي  »وَالَّــذِي  الله عليــه وســلم:  المصطفــى صلــى 
حَبْلَــهُ، فَيَحْتَطِــبَ عَلَــى ظَهْــرِهِ خَيْــرٌ لَــهُ مِــنْ أنَْ يَأْتِــيَ رَجُــاً، فَيَسْــألََهُ أعَْطَــاهُ أوَْ 
مَنَعَــهُ«)27(، وعرَفَــت بحــق معنــى الاســتخلاف فــي الأرض، فعاشــت نظيفــة نقيــة 

ــي لباســها وعمرانهــا. ــل ف ــا ب ــي فكرهــا وخلقه ف
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لــم يكتــف المهنــدس المعمــاري الرســالي فــي تاريــخ هــذه الأمــة بتحقيــق 
الظــروف الضروريــة للعيــش الكريــم مــن خــال هندســة المنــزل الفســيح المضــيء 
المشــمش المحافــظ علــى خصوصيــة أهلــه، والحــي المنســجم المنظــم المتناغــم 
وأســواق  مســجد  مــن  مرافقهــا  بــكل  النمــوذج  والمدينــة  ومبانيــه،  أزقتــه  فــي 
متخصصــة فــي مختلــف المنتجــات الزراعيــة والتجاريــة، بــل تعــدى الأمــر ذلــك 
ــي  ــرَشُّ بالعطــور ف ــرى تُ ــى أصبحــت شــوارع الحواضــر الإســامية الكب ــه حت كل
المناســبات الدينيــة الكبــرى فيفــوح المســك مــن أرجائهــا، كمــا تصــف ذلــك 
المستشــرقة زيقريــد هونكــه  فــي كتابهــا »شــمس العــرب تســطع علــى الغــرب«.

وإذا أردنــا أن نعــرف مــدى التدهــور الأخلاقــي الــذي تدحرجنــا إليــه، ومــدى 
ــا أن نقــارن بيــن  ــا علــى مختلــف المســتويات، فعلين ــة التــي أصابتن ــة الفكري اللوث
الواقــع  وبيــن  الأمــة،  هــذه  عاشــته  الــذي  الرفيــع  الحضــاري  المســتوى  ذلــك 
ــاه، وتبلــد  ــا عرفن ــا ذوقً المؤســف لبيوتاتهــا وأزقَّتهــا وأحيائهــا ومدنهــا، لقــد فقدن
شــعورنا حيــال كثيــر مــن المظاهــر الســلبية التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون 

ــا. ــرز اهتماماتن مــن أب

إن أمــة الوضــوء والطهــارة تغــرق أحياؤهــا فــي الوســاخة، أيعُقَــل أن أمــة 
الحيــاة؟ مناحــي  فــي كل  الفوضــى  تعيــش  الصــاة  فــي  المســتقيمة  الصفــوف 

للســاعات والأيــام  تقيــم وزنــا  الموقوتــة هائمــة لا  الصــاة  أمــة  أن  أيقُبَــل 
واللحظــات؟ الدقائــق  عــن  فضــا 

أيعُقَــل أن أمــة المســابقة فــي الخيــرات تَصِــل آخــرًا إذا تنــادت الأمــم إلــى 
المَكْرُمــات؟.

وفاعلــة،  قويــة  تشــريعية  مؤسســة  الأولــى  المدنيــة  الحيــاة  لقــد صاحبــت   
تفاعلــت مــع مختلــف المشــكلات التــي يمكــن حصولهــا فــي تنظيــم الجــوار 
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والمدينــة، فهــذا حديــث عــن حقــوق الارتفــاق، وشــروط البنــاء، وذاك تنظيــم 
للشــرب والســقي... ومــا إلــى ذلــك ممــا أصبــغ علــى الفعــل المــادي البحــث 

بُعْــدًا حضاريًــا متميــزًا.

فلمــاذا أفســدنا بعــد إصــاح، والقــرآن الكريــم ينهانــا عــن ذلك ژڭ  ڭ  
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ  

ۉژ)28(، ولمــاذا تنكبنــا الطريــق بعــد أن عرفنــاه؟
أيتها الســيدات الفضليات، أيها الســادة الأفاضل:

إن المجتمعــات الإنســانية مطالبــة اليــوم بــأن ترقــى بفكرهــا وممارســاتها فــي 
كثيــر مــن جوانــب الحيــاة، فبعــض الشــعوب تنظــر إلــى غيرهــا بكثيــر مــن الدونيــة، 
قــد تصــل إلــى درجــة الاحتقــار، وبعــض النــاس لا يعترفــون بحــق بعــض بنــي 
ــر جرائــم الإبــادة الجماعيــة فــي حــق شــعوب  جنســهم فــي الحيــاة، وإلا كيــف نفسِّ

بأكملهــا لأســباب دينيــة أحيانــا، ولأســباب عرقيــة أحيانــا أخــرى.

علــى البشــرية أن تشــعر بالخجــل، وهــي تقــف شــاهدة فــي هــذا الزمــن المتأخر 
مــن عمرهــا علــى هــذا البغــي، وعليهــا أن تشــعر بالخــزي وهــي تحصــي آلاف 
الموتــى جوعــا كل شــهر، ومــا أبعــد التصــور القرآنــي لغايــة التنــوع البشــري عــن 
هــذه الفوضــى قــال تعالــى : ژ ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

چ  ڇ  ڇژ)29(.

إن الحيــاة فــي الإســام طهــر ونقــاء، رفعــة وســناء، إنهــا جــال يمــأ القلــب 
مهابــة الخالــق الحيــاة هــو ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ)30(، وإنهــا واحــة تأنــس 
فيهــا الأنفــس المطمئنــة، قبــل اســتكمال رحلــة الحيــاة الدائمــة ژپ  ڀ  

ڀ ڀ ڀٺ  ٺ ٺ  ٺژ)31(.
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 مــا أحوجنــا أيهــا الأفاضــل إلــى إعــادة النظــر فــي كثيــر من التصــورات والأفكار 
والممارســات، التــي حكمــت حياتنــا فأثمــرت واقعًــا تعالــت الأصــوات برفــض 
كثيــر مــن نتائجــه وإفرازاتــه، وقــد حــدد القــرآن الكريــم طريــق، هــذه المرجعــة فــي 

ــى: ژ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ)32(. ــه تعال قول

 إن حركــة التغييــر ليســت ضربــة لازب ولا نفــخ ســاحر، إنهــا مجاهــدة لعتيــق 
القناعــات وقبيــح التصرفــات وكبــح للشــهوات.

ــن مــن تصرفاتنــا حتــى نهنــأ  نملــك أن نغيــر مــن واقعنــا ونســتطيع أن نحسِّ
بالعيــش الكريــم ونســعد بالحيــاة التــي وهبهــا إيانــا رب العالميــن.

لا يســعني فــي ختــام هــذه الكلمــة إلا أن أرجــو لكــم جميعــا إقامــة طيبــة فــي 
مدينــة وهــران مدينــة الطُّلْبَــةِ، راجيــا أن تكلــل أشــغال هــذا الأســبوع العلمــي 
الله  وفقكــم  الكريــم،  بالقــرآن  وأهلهــا  الجزائــر  الله  والتوفيــق، حفــظ  بالنجــاح 

وســدّد خطاكــم. 
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